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  خص:الم

الفساد الخلقي والانحراف السلوكي في  لظاهرتيموضوع هذا المقال يتناول صورا             

" :؛ في كتابه"بن سحنون أبي عبد الله محمد من خلال نوازل " وبعض أحكامها القيروان 

 .لأجوبة أو الفتاوى لابن سحنون" ا

فكتاب "الأجوبة أو الفتاى" تضمن جوابات صادرة عن عالم القيروان وابن عالم    

تشمل مشاغل القيروان الإمام "سحنون بن سعيد التنوخي" على أسئلة كثيرة ومتنوعة؛ 

                                        
تلمسان/الجزائر.-جامعة أبي بكر بلقايد د. فطيمة مطهري،     

                   2020/ 04/09القبول: خ تاري          25/07/2020تاريخ المراجعة:                17/07/2020تاريخ  الإرسال:  
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تلاميذته:" وجهها إليه أحد حياة الناس ومشاكلهم، وما يهمهم في معاشهم ومعادهم؛ 

 . محمد بن سالم" يستطلع بها حكم الله فيها

ناششة هذا الموضوع تتمحور حول: ااهرة الفساد لمنطرحها  م النقاط التيوأه  

الخلقي والسلوك المنحرف والمحظور في القيروان وأسباب هذه المظاهر السلوكية 

عاملت السلطة في الحياة العامة للمدينة، وكيف ت هاوتأثير ها أثر مدى المنحرفة، و 

 والفقهاء معها للحد منها.

 ؛؛ الانحراف السلوكيالفقهية النوازل القيروان؛ ابن سحنون؛  الكلمات المفتاحية:

 الفساد الخلقي.
Abstract : 

       This article deals with situations of the phenomena of 

moral corruption , and  behavioral deviation in Kairouan , and some 

of its rulings through the calamities of « Abu Abdallah Muhammad 

Ibn Sahnoun ». 

         The book : « Answers or fatwas » includes answers by 

the world of Kairouan Imam « Sahnoun Ibn Said Al-Tannoukhi » to 

many and varied questions, including the concerns of people’s 
lives, and their problems, and what matters to them in their pension, 

and hostilities addressad to him by one of his students : 

« Muhammad Ibn Salem » explores it is the rule of God in it. 

          The issue that we raise in discussing revolves around : 

the phenomenon of moral corruption deviant , and  prohibited 

behavior in Kairouan, the causes of these deviant behavioral 

manifestations, the impact of these in the city ; and how authority 

and jurists dealt with it to reduce it.  

Key words : Kairouan ; Ibn Sahnoun ; Calamities ; 

Behavioral deviation ; Moral corruption.  
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 مقدمة: 

لقد أفتى الفقهاء في كثير من المسائل التي كانت تعترض الناس، ومن كتب 

النوازل الهامة التي اعتمد عليها في تدوين تاريخ وحضارة المغرب الإسلامي عموما 

والقيروان في المغرب الأدنى بصفة خاصة؛ كتاب" "الأجوبة أو الفتاوى" والذي هو بمثابة 

موسوعة تجاوزت مسائله وأجوبته الخمسمائة مسألة وجوابها؛ انتظمه تلميذ محمد 

ابن سحنون "محمد بن سالم" وضمنه عدة شضايا تمس الحياة الاجتماعية والفكرية 

ب كتابا فقهيا وحضاريا في آن واحد؛ أماط اللثام عن والاشتصادية؛ فكان بحق هذا الكتا

 خصائص ومميزات العصر الأغلبي السياسية والحضارية بصفة عامة.

كتب النوازل الأخرى ومنها:كتاب "المعيار المعرب والجامع المغرب عن  إلى جانب

فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب" لأبي العباس أحمد الونشريس ي، الذي مست 

زله مختلف الميادين والمجالات؛ وفي مقدمتها المجالات الاجتماعية والأسرية كالعلاشات نوا

الاجتماعية والبيوتات والأسر العلمية؛ فهي تنقل لنا صورا عن العلاشات الأسرية من 

زواج وطلاق وميراث ومختلف العلاشات الاجتماعية، كعلاشات العمل، وأعمال التكافل 

والنسيج العمراني، وتخبرنا عن النشاط المذهبي، وأصحاب  الاجتماعي من بر ووشف،

البدع والأهواء، ومختلف الفئات والطبقات الاجتماعية الخاصة والعامة، والسلوكات 

 لاجتماعية والعادات والتقاليد. 

عرفت مثل غيرها من المدن المغربية في العصر  فيه أن القيروان ريبما لا مو   

عددا وجود وانتشار  القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي؛؛ وبالتحديد خلال الوسيط

هاما من البطالين والشحاذين والسراق وأهل الدعارة، وما يدل على وجود هذه الظواهر 

في القيروان هو تخصيص محمد بن سالم مجموعة من الأسئلة التي وجهها لابن سحنون 

ويظهر من إحدى إجابات "فصل السرشة والحرابة"،  أحد فصولها ب: المحقق ى  سم

محمد بن سحنون حول الشهادة على السارق أن أكثر السرشات تقع في الليل، وفي أوشات 
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الغفلة التي لا يحضرها العدول، وشد شملت السرشة الأمتعة والمواش ي والمطامير، وشد 

وجدت العصابات في الطريق، فقد ذكر المالكي "أن اسماعيل بن رباح كان في رفقة، 

 السلابة، وكانت له في حياصته دنانير". فسلبهم

كيف كان ؟ و فكيف نظر محمد بن سحنون  لهذه القضايا والمسائل المطروحة

طرحها في هذا الكتاب؟ وما هي الحلول والأحكام أو النظام الذي هدف إلى تقديمه هذا 

 القاض ي للمجتمع القيرواني كبديل لتلك التجاوزات والسلوكات المنبوذة، وما أهمية

ه صدر عن فقيه مالكي وشاض وابن شاض في الشريعة  كتاب "الأجوبة" خاصة وأن 

الإسلامية وعارف للعادات الاجتماعية والمبادئ الأخلاشية السائدة في القيروان في تلك 

 الحقبة؟ 

 بن سالموا ابن سحنون محمد بف وشبل الإجابة على هذه الإشكالية علينا أن نعر  

 :عصرهماو 

 وبيئتهما وابن سالمالتعريف بابن سحنون المبحث الأول: 

 أبو عبد الله محمد بن سحنون التنوخي:المطلب الأول: 

هو أبو عبد الله بن عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، ولد بالقيروان سنة 

، ودفن بباب نافع بالقيروان، تربى و 1م870 -869هـ/ 256م، وتوفي سنة 817هـ/ 202

حبيب التنوخي  أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن: )سحنون تعلم في كنف والده 

حدته الملقب بسحنون لذكائه و م( و 777هـ/ 240م، 854هـ/ 160اة )وفالقيرواني مولدا و 

                                        
فضائلهم وسير من أخبارهم و وان وإفريقية وزادهم ونساكهم رياض النفوس في طبقات علماء القير:  المالكي -1

، 1، ج1981، تحقيق بشير البكوش، مراجعة محمد العروس ي المطوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2أوصافهم، جو 

، تحقيق، محمد ماضور، ومحمد الأحمدي أبو 1ل القيروان، جهمعالم الإيمان في معرفة أ، الدباغ: 260 -249ص  -ص

تحقيق محمود محمد بن سحنون: آداب المعلمين،  ؛68 -49ص  -، ص2جالمكتبة العتيقة،النور، مكتبة الخانجي، مصر، 

هذا التاريخ يتفق مع التاريخ ، و 39ص، 1981عبد المولى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر 

 .الصفحة بن سحنون: نفسا ؛المنقوش على مشهد شبره أو مقامه الموجود بإزاء مقام والده سحنون بالقيروان
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فريقية، صاحب "المدونة إفي النظر، أصله شامي من حمص، وفد أبوه في جند حمص إلى 

، كما وصفها 1المذهب المالكي الكبرى" التي اعتبرها البعض الكتاب الأم بلا منازع لدى

التي وضعت أسس الفقه المقارن ب الجامع لفروع الفقه المالكي" و البعض الآخر بـ "الكتا

هو القاض ي سحنون وأبوه  .2بعرضها لآراء مالك على أشوال الصحابة رضوان الله عليهم

أه مكانة خاصة فقال: "ما  تغرس فيه الإمامةلأنه ترسم فيه ذكاء فطريا بارز،  و  الذي بو 

كان ينااره في شتى المسائل تفقه على يديه، و سمع من أبيه و  ، فقد3أشبهه إلا بأشهب"

م الثقة الإما) يحموس ى بن معاوية الصمادأبي جعفر العلمية، وأخذ العلم كذلك من 

وعبد العزيز بن يحيى المدني  (،م839هـ/ 225الفقه، توفي سنة الأمين العالم بالحديث و 

)تلميذ مالك 4والذي يعتبره أبو العرب ثقة في حديثهأبي حسان اليحصبي  عبد الله بنو 

                                        
يقال أن الدواوين في المذهب المالكي سبعة: "مدونة" سحنون، "واضحة" ابن حبيب، "عتبية" العتبي، "موازية" ابن  -1

المواز، ويطلق على هذه الأربعة لقب "الأمهات الأربعة"، في حين يطلق على مدونة سحنون وحدها لقب "الكتاب" لأنها 

لصلاة تجزئ عن غيرها و لا يجزئ غيرها عنها، تراجم أغلبية مستخرجة بالنسبة إلى غيرها من كتب المذهب كالفاتحة في ا

م(: المدونة، نشر محمد ساس ي المغربي التونس ي، 854هـ/ 240سحنون )بن سعيد التنوخي ت من مدارك القاض ي عياض: 

" ابن الدواوين الثلاثة الباشية هي: "مجموعة" ابن عبدوس، "مختلطة، و 61ص، 1ج، 1905مطبعة السعادة، مصر، 

 -منزلتها بين الأمهات -القاسم، "مبسوطة" القاض ي اسماعيل، حمزة أبو فارس: مدونة الإمام سحنون، مراحل تدوينها

جمادى الثانية  9 -8 -7اختصارها، محاضرات ملتقى الإمام سحنون، مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان، شروحها و 

 .116 -113ص  -، ص1، ط1993، 1991ديسمبر  15 -14 -13هـ/ 1412

الشيخ عبد الرحمن خليف: القيروان من أغزر المنابع للفقه المالكي، محاضرات ملتقى القيروان، مركز علمي مالكي  - 2

 -15هـ/ 1414بين المشرق والمغرب حتى نهاية القرن الخامس الهجري، مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان، ذو القعدة 

 .156 -155، ص 1، ط1995م، 1994أفريل  17 -16

 .80، ص2الدباغ: المصدر السابق، ج - 3

: طبقات علماء افريقية، تحقيق محمد بن أسد م( 944هـ/333أبو العرب بن تميم )محمد بن أحمد القيرواني ت -4

 .155صدون تاريخ، ، الخشني: دار الكتاب، بيروت
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م لأداء فريضة 848هـ/ 235 ، رحل إلى المشرق سنة1(م841هـ/ 226والمتوفى سنة  بن أنس

طلب العلم، فأخذ العلم في المدينة عن أبي بكر الزهري، ويعقوب بن حميد بن الحج و 

، 2شون وغيرهم كثرجابن الماو أنس بن عياض و  د الله بن نافع،كاسب، وعبد الله بن عب

بد الرحمن بن القاسم وابن وهب، وأشهب وشعيب بن الليث في مصر آخذ عن عو

 .3غيرهم من رواة الحديث وأصحاب مالك بن أنسبن عمر و يوسف و 

التفقه في الدين، فقال أحد سحنون صورة من أبيه في الينوع و  لقد كان ابن

، لقد أدرك من 4مسكين: "ما رأيت بعد سحنون مثل ابنه" معاصريه القاض ي، عيس ى بن

والده جميع العلوم فكان يسمع بعض كتب أبيه في حياته يأخذها الناس شبل خروج 

، وكانت له حلقة على حلقة 5أبيه، فإذا خرج أبوه شعد مع الناس سمع معهم من أبيه

 .6أبيه

في حياة والده الذي كان ، وكان يؤلف اكان محمد بن سحنون أكثر أهل زمانه تأليف

إياك إن فلط شدمك ل العراق فإن لهم ألسنة حدادا، و : "يا محمد احذر أهله يقول 

، كان غزير التأليف، ألف في جميع فنون العلم كتبا كثيرة 7فتعتذر فلا يقبل عذرك"

، تفسير 1منها: الجامع في الفقه، المسند في الحديث، الإمامة، و 8تنتهي إلى المائتي كتاب

                                        
ترتيب المدارك وتقريب المسالك، تحقيق أحمد بكير ، القاض ي عياض: 346، ص1: الرياض، المصدر السابق، ج المالكي -1

 .80، ص2ج السابق،، الدباغ: المصدر 180، صمحمود، دار مكتبة الحياة، بيروت، دون تاريخ

 .44 -43السابق، ص ، محمد بن سحنون: آداب المعلمين، المصدر 79، ص2، جنفسهالدباغ: المصدر  - 2

 .43، صنفسهمحمد بن سحنون: آداب المعلمين، المصدر  - 3

 .79، ص2الدباغ: المصدر السابق، ج - 4

 .43محمد بن سحنون: المصدر السابق، ص - 5

 .345، ص1المالكي: الرياض، المصدر السابق، ج - 6

 .40ص ، محمد بن سحنون: المصدر السابق،80، ص2الدباغ: المصدر السابق، ج - 7

 .129، أبو العرب: الطبقات، المصدر السابق، ص245، ص1المالكي: الرياض، المصدر السابق، ج - 8
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الموطأ، الحجة القدرية، الحجة على النصارى، آداب القاض ي، آداب المعلمين وغيرها 

ئة جزء، عشرون في ألف كتابه "الجامع الكبير" في ما فإنهحسب كتب التراجم و . 2كثير

أربعة آداب القضاة وخمس في الفرائض و  عشر فيالسير وخمسة وعشرون في الأمثال، و 

في جانب آخر يذكر عياض أنه ألف كتاب ، و3الطبقاتو أربعة في التاريخ و في الاشرار 

ويعتبر كتاب" آداب المعلمين"  .5طبقات العلماء في سبعة أجزاء، و 4التاريخ في ستة أجزاء

التعليم العلم و اروف و كل ما يهم أمر م، و أول دليل موحد لأهل مهنة التعليم  وتلاميذه

 :في مدينة القيروان، ومنها

هذا ما أكده في مستهل كتابه مرددا على فضل تعلم و تعليم القرآن، و  التأكيد -

 .6بعض الأحاديث المرفوعة إلى كبار الصحابة عن الرسول صلى الله عليه و سلم

ـــــه شــــيء مما التعليم مسألة خاصة بالأولياء، و التأكيد على أن شضية  - ـ شـــد رأوا أنـ

ـــــــص أمره كل  يقوم المعلم بهذا الدور و  ،7ه عملا من عمل الآباءا، فأبقنسان في نفسهإيختـ

                                        
 

أهدي إلى الخليفة"، المالكي: نفسه، الإمامة إلى بغداد كتب بالذهب و  كين: لما وصل كتابسشال القاض ي عيس ى بن م - 1

 .82، ص2، الدباغ: المصدر السابق، ج246، ص1ج

 .51 -50نون: المصدر السابق، ص محمد بن سح - 2

تحقيق، حامد العلاني، الطبعة بن سحنون: الأجوبة،  محمد ،173القاض ي عياض: المدارك، المصدر السابق، ص - 3

 .50، صم 2011-ه1432الأولى، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، 

 نفسه، ص نفسها.، ابن سحنون: 173القاض ي عياض: نفسه، ص - 4

، 41سدراتة، مجلة الأصالة، العدد راد: الحركة الإباضية في تيهرت و ابن سحنون: نفسه، ص نفسها، محمد بلغ - 5

 .114، ص1977

 .70 -69: آداب المعلمين، المصدر السابق، ص  محمد بن سحنون  - 6

والمتعلمين، تحقيق، أحمد خالد، الشركة التونسية حوال المتعلمين وأحكام المعلمين أالرسالة المفصلة في : القابس ي - 7

 .89ص ،1986للتوزيع، الطبعة الأولى، تونس، يناير 
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هكذا يساهم المعلم بدور كبير في نشر المعرفة المرتبطة بالشريعة ، و 1نيابة عن الأولياء

 أساسا.

تحديد مكان ممارسة مهنة التعليم و التعلم حيث أورد ابن سحنون عبارة  -

ويصف محمد الطالبي  .2بيانليس الصالذي يجب على المعلم أن يكتريه و الحانوت 

ل للتلميذ المرور إلى التعليم العالي من التعليم في الكتاب بكونه تعليما ابتدائيا يخو  

 .3التعليم الذي بأجر إلى تعليم حر وبدون أجر

 المطلب الثاني: التعريف بمحمد بن سالم:

كالكنية  ياداتز لقد أضيفت إلى اسمه المشهور به" محمد بن سالم" إضافات و 

أبو -والصفة وغيرهما؛ مما أثار الشك فيه وفي كتاب الأجوبة ومن الزيادات لاسمه نذكر: 

أبو عبد الله محمد بن سالم الأشعري –عبد الله محمد بن سالم بزيادة" أبو عبد الله". 

 محمد بن سالم القطان القيرواني بزيادة:–بزيادة:" أبو عبد الله والأشعري". 

وفي المدارك  –بزيادة "القطان".  محمد بن سالم القطان–رواني". " القطان والقي

وفي البيان المغرب لابن عذارى –للقاض ي عياض جاء باسم:" محمد بن سليمان القطان. 

 .4المراكش ي جاء:" محمد بن سلمون القطان

ومحمد بن سالم حسب محقق كتاب" الأجوبة" هو من أشرب تلاميذة محمد بن 

وحسب رأيي بسبب وفاته في –سحنون إليه، لكنه لم يرتق إلى مصاف العلماء والمؤلفين 

                                        
 نفسه، ص نفسها.المصدر  - 1

 .83: آداب المعلمين، المصدر السابق، ص ابن سحنون  - 2

لتونسية، تونس، ، منشورات الجامعة ا20محمد الطالبي: دراسات في تاريخ افريقية، السلسلة الرابعة، مجلد  - 3

 -، ص1982،دراسات في تاريخ افريقية وفي الحضارة الإسلامية في العصر الوسيط، منشورات الجامعة، تونس 156ص

 .156 -151ص 

الطبعة تحقيق، حامد العلاني، للمزيد أكثر عن ترجمة محمد بن سالم وأسمائه، ينظر: محمد بن سحنون، الأجوبة،  - 4

 .24-21ص  -م، ص2011-ه1432بيروت، لبنان، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، الأولى، دار ابن حزم، 
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ويبقى التلميذ الذي اختص  -إذ توفي شبل أستاذه ابن سحنون بسنتين ؛رعيان شبابه

ئلة لتلقي الأجوبة الشافية الواضحة، وهو بالتدوين وبطريقة بسط الموضوع وإلقاء الأس

التلميذ المجد  الذي  ؛ فهوالطالب الذي تولى جمع مخطوطة الأجوبة لمحمد بن سحنون 

اعتنى بإلقاء الأسئلة وجمع الأجوبة وكتابتها. وتوفي رحمه الله تعالى شبل وفاة أستاذه 

 .1محمد بعامين

كام والفتاوى لأحفي هذا الموضع؟ وما هي ا هي المسائل والقضايا التي تخصنا فما           

المطلب التي أصدرها فيها القاض ي محمد بن سحنون؟ وهذا الذي سنناششه ونتناوله في 

 .نيالمبحث الثاالثاني من 

 المطلب الثالث: عصر ابن سحنون وابن سالم:

القيروان بولد  لقد كان ابن سحنون مرآة صادشة لبيئته التي ولد ونشأ فيها، 

عهد شد شدر لهذا الو  ؛ عاصر خمسا من أمراء الدولة الأغلبية،عهد الأغالبة فيها بوتوفي 

ب براهيم بن الأغلإ، بداية من أول أمير وهو 2هجرية 119سنوات ميلادية و 109أن يدوم 

هـ/ 296 سنة هو أبو معز زيادة الله الثالثإلى آخر أمير و  3م800هـ/ 184في صفر من سنة 

م، شهدت خلاله القيروان تطورات عديدة في شتى الميادين الحضارية من فكرية 909

عمرانية، فقد ازدهرت الحضارة بالقيروان طيلة عهد وثقافية واشتصادية واجتماعية و 

                                        
 .24-14ص -نفسه،  ص - 1

م، مذكرة ماجستير في تاريخ 9 -8هـ/3 -2الرستميين خلال القرنينلإشعاع الفكري في عهد الأغالبة و امحمد عليلي:  -2

 .30، ص2008 -2007المغرب الوسيط، جامعة   تلمسان، 

في  الكاملهـ(: 630ابن الأثير )عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري تهـ، 184ذكر بن الأثير تاريخ الولاية محرم  -3

 .104، ص1979، بيروت، 5النشر، جالتاريخ، دار صادر للطباعة و 
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مي متواصل عند مشايخ ثقافية بوجود سند علوعرفت نهضة علمية وفكرية و الأغالبة، 

 .1العلميفي عطائها الأدبي والفقهي و  تمرت المدنيةاسالقيروان، و 

 لقد تزامن تأسيس الدولة الأغلبية مع العصر الذهبي للدولة العباسية، فكان

التطور العلمي الذي كان يحصل في بغداد و المشرق من الطبيعي أن تواكب الازدهار و 

عهد العلوم، لا سيما في يع الخلفاء لمختلف صنوف الآداب و عموما، فاستفادت من تشج

ابنه م( و 809 -786هـ/ 193 -170لرشيد )الخلفاء العباسيين الأوائل أمثال هارون ا

أنشأ لهذا الغرض بيت و  م( الذي طور حركة الترجمة833 -813هـ/ 218 -198المأمون )

ة ان ابراهيم بن الأغلب الشخصية المناسبلقد ك. 2م830هـ/ 215الحكمة في بغداد سنة 

رف هرثمة بينت كفاءته شليم الزاب من طإأن ولايته على ما و فريقية، لا سيإلتولي أمور 

 الرشيد أن يكتب له بالولاية؛هارون حنكته السياسية، الش يء الذي دفع العسكرية و 

هذا اعتراف صريح من شبله باستقلال افريقية في تسيير شؤونها مع على أن تكون وراثية و 

 مؤسس الدولة الأغلبية تميزشد و . 3بقائها مرتبطة اسميا ومذهبيا بالخلافة العباسية

ب عرف عنه أنه كان ملما بالأدبشجاعته العسكرية وحكمته وحنكته السياسية و 

 فىالمتو 1تتلمذ على يد الليث بن سعد، و 4عالم بهوالعلوم الشرعية، حافظ للقرآن و 

                                        
م، 2013هـ/ 1434التوزيع، تونس، حنون للنشر و ، دار س1معالم حضارية، طشهيرات القيروان و  ،أحمد الطويلي - 1

 .5ص

البحث العلمي، مركز إحياء التراث د العرب، وزارة التعليم العالي و مجموعة من المؤلفين: دراسة في تاريخ العلوم عن - 2

 .87، ص1986العلمي العربي، جامعة بغداد، العراق، 

أمراءها كانوا يعتنقون المذهب  اتخذت الدولة الأغلبية شعار اللون الأسود وهو نفس شعار الدولة العباسية، كما أن -3

م، 909 -800هـ/296 -184الحنفي رغم أن مذهب غالبية الأهالي هو المذهب المالكي، محمد الطالبي: الدولة الأغلبية، 

 .72، ص1985، بيروت، 1التاريخ السياس ي، ترجمة المنجي الصيادي، دار الغرب الإسلامي، ط

، دار الثقافة، 1إ.ليفي بروفنسال، جلأندلس والمغرب، تحقيق ج.س.كولان و لبيان المغرب في أخبار ااابن عذارى:  - 4

 .93، ص1980، 2بيروت، الطبعة
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اهيم بن الأغلب يستقبل الشعراء بر إإلى جانب ذلك كان و ؛ 2م في مصر781هـ/ 165

 .3في مداركه عياضالقاض ي يصلهم كما ذكر منهم و ويسمع 

يتمتع  القضاء؛ فكان الأغالبة بجهاز القضاء وبيت المال والجيشكما اعتنى 

لمنصب شضاة شد تولى هذا ال الأمراء أو الولاة في شؤونه، و بالاستقلالية، أي عدم تدخ

القضاة والشرع، و يق الأحكام القضائية وفق العدل الالتزام بتطبعرفوا بغزارة الفقه و 

من المهام التي أدرجت ضمن جهاز و ومنهم: سحنون وابنه محمد.  على المذهب المالكي

الآداب العامة، مراشبة و  سواقلأ وايفة المحتسب هي مراشبة افالقضاء مهمة الحسبة، 

 أو  وكان 
 
ل في الأسواق فقد كان يتجو   ؛نون فريقية هو الإمام سحإم الحسبة في ل من نظ

 وفى  لقد باشر الحسبة والمظالم بنفسه و  به.لع فيؤد  اس في الس  الن   يغش  يراشب من و 

 .4"سراج القيروان" :ه إلى أن لقب بالعدل حق  

فقد ؛ ومنشآت ضخمة على المستوى العمرانيهامة إنجازات  الأغالبة وكان لأمراء            

وكان من أهم  انجازاته ، أنشأ إبراهيم بن الأغلب حمامات كثيرة وفسقيات ومواجل للماء

                                        
 

ذكر الرشيق القيرواني:" أن ابراهيم بن الأغلب كان فقيها دينا، عالما، شاعرا، خطيبا، وكان كثير الطلب للعلم و إذ  - 1

تاريخ افريقية والمغرب من أواسط القرن الأول الهجري إلى أواخر  ،القيروانيالرشيق الاختلاف إلى الليث بن سعد الفقيه"، 

 .214، ص1968القرن الثاني الهجري، تحقيق وتقديم المنجي الكعبي، توفيق السقطي، تونس، 

، و يذكر ابن عذارى أن ابراهيم 517، ص7، ج1958النشر، بقات الكبرى، دار صادر للطباعة و محمد بن سعد: الط - 2

ابراهيم "ليكونن لهذا الفتى  شال يوما عنله جلاجل أم ولده لمكانه منه، و  وهبلأغلب شد سمع عن الليث بن سعد، و ا بن

 .92، صنفسه، ابن عذارى: المصدر شأن

 .19القاض ي عياض: المدارك، المصدر السابق، ص - 3

 . 66، ص1983 الدار التونسية للنشر، تونسحسن حسيني عبد الوهاب: خلاصة تاريخ تونس،  - 4
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 مدينة رشادةثم ، 1العمرانية بناء مدينة العباسية على ثلاثة أميال جنوب مدينة القيروان

وامتد  ، إفريقية والاستقرار عم  الأمنالأغلب  يبنبفضل أمراء و المجاورة أيضا للقيروان. 

الأغلب  بنيريقي، ثم أن إفأشاموا حكومة محلية ذات طابع و ، 2نفوذها خارج القيروان

العصر في الحضارة والمنشآت فكان بشؤون العلم و اهتمام كانت فيهم عروبة صادشة و 

خطوة واسعة إلى الأمام في بقاء و  إفريقية جملته رغم كثرة حروبه واضطراباته خيرا على

 سلامي.لإ المغرب ا

وعموم القول أن الحقبة السياسية التي عاصرها سحنون وولده محمد بتونس 

هم للعلم والعلماء، فهذه الفترة كانت ميم ونة بحسن خلق أمرائها وجلالة شدرهم وحب 

على  كانت تنعم بالقرار والهدوء والسكينة على الجانبين الداخلي والخارجي، مما ساعد

بناء الشخصية العلمية والفكرية لعلماء المغرب وتونس والقيروان بوجه عام، ولسحنون 

 .3وولده بوجه خاص

مظاهر الفساد الخلقي والانحراف السلوكي في القيروان في نوازل ابن : نيالمبحث الثا

 سحنون 

 المطلب الأول: التعريف بكتاب" الأجوبة" أو "الفتاوى":

                                        
 G.Marçais,  Fouilles à Abbassiya, près de Kairouan : bulletinللمزيد عن العباسية و منشآتها ينظر:  - 1

archéologique du comité des traveaux historiques et scientifiques (BACTHS) 1925, p - p 293- 

305..  
 -114ص  -، ص2002فوزي محفوظ: شصر الماء، العباسية، القصر القديم، تعددت الأسماء و الموضع واحد، افريقية، 

 -F. Mahfoudh, Qasr al Maa, al Abbasiya et al، و نفس الدراسة نشرت باللغة الفرنسية تحت عنوان: 119

fascn  ere Kairouan, dans CRAI, 1: à propos de quelques agglomérations près d qadim -asr alQ
parisn 2003, p- p 49.                                                                                                

 .27ابن سحنون، الأجوبة، ص - 2

محمد بن سحنون: فتاوى، تحقيق مصطفى محمود الأزهري، الطبعة الأولى، دار ابن القيم للنشر والتوزيع، الرياض،  - 3

 .12صم، 2011-ه2432السعودية، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر، 
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كتاب الأجوبة أو الفتاوى في مضمونه عبارة عن موسوعة تشتمل على أهم وأشهر 

فيها بين رجال المذهب وأندر المسائل الخلافية والنوازل الفقهية التي ذاعت وذاع الخلاف 

المالكي، هذه الموسوعة انتظمها أحد طلبة العلم زمن ابن سحنون: وهو "محمد بن 

سالم" تتضمن أسئلة طرحها على ابن سحنون؛ الذي أجاب عليها بما انقدح لديه من 

، وغالبا ما كان ابن سحنون يسرد في كل 1علم بمسائل الخلاف وأشوال أئمة المذهب

اء المالكية؛ من أصحاب مالك وأصحاب أصحابه؛ كأشهب وابن وهب مسألة أشوال علم

وابن نافع وابن كنانة وابن القاسم وأبيه سحنون وغيرهم، وفي أغلب الأحيان كان ابن 

سحنون يردف جواب المسألة بما ترجح لديه من أشوال هؤلاء الأئمة، وهذا ما يفصح عن 

 .2تضلعه في فقه مالك رض ي الله عنه

في هذه الأجوبة هي صيغتها الحضارية؛ فالسائل محمد بن سالم لم ا مولعل  أهم 

يكن يهمل شأنا من شؤون الحياة الإنسانية لم يسأل عنه المجيب، كما أن هذا لم يهمل 

سؤالا مما وجه إليه، ولم يكتف في جوابه بتقديم حكم واحد، إلا في أشلها؛ بل شدم في 

لترجيح والتعليل عند الحاجة إليه، والتوسع كلها تقريبا الرأي والرأي المخالف، مع ا

. فهذه الأجوبة جديرة أن تحمل عنوانا يدل على أنها: أجوبة 3أحيانا في هذا أو ذاك

حضارية وفقهية في آن واحد، هذه الفتاوى التي تبرز عصر نهضة الأغالبة بالقيروان وما 

 .4يةتميز به هذا العصر من خصائص ومميزات ثقافية واجتاعية واشتصاد

وما يعطينا الصورة الواضحة عن حضارة القيروان في العهد الأغلبي؛ هو ما ورد 

من أجوبة وفتاوى في بعض فصول كتاب الأجوبة، وفي مقدمتها: "فصل البيوع"؛ إذ عثرنا 

                                        
 .23، صنفسه - 1

 .23صالمصدر السابق، فتاوى،  ،محمد بن سحنون  - 2

 .06-05صسحنون، الأجوبة، المصدر السابق، محمد ابن - 3

 .14نفسه، ص - 4
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ة ألفاظ لها مدلول حضاري منها: وجود البياطرة، معرفة  أمراض بعض فيه على عد 

الإنسان والحيوان كالجدري والسل والجنون والجذام والبرص، واستعمال تشريح 

، حرفة الصياغةمثل الإنسان والحيوان، وكذا وجود بعض الحرف الفنية 

، واهور التجارة في وصناعةالدباغة، ونسبة خلط الذهب والفضة بالنحاس أو الرصاص

وز والج
 
وز وغيرها؛ مما يدل  على كثرة النحل، ووجود أنواع من الفواكه كالجل

 
وز و الل

ة  .1، وما إلى ذلك من الأمثلة والوشائعالأجن 

لقد كان القصد من هذه الأجوبة إلقاء الضوء على مستجدات المشاكل في 

المجتمع القيرواني وايجاد الحلول لها؛ اعتمادا على آراء من سبقه من العلماء المجتهدين، 

لجامعة بين الأحكام المتعلقة بالدين والدنيا، وبالعبادات وبهذا مثلت نموذجا للتآليف ا

والمعاملات البشرية وما ينجر عنها من مشاكل تستنبط أحكامها وفقا لحدوثها في عصر 

 . 2من العصور 

شضايا ومسائل كتاب الأجوبة المتنوعة والمتعددة في عشرين فصلا  لقد وردت

 نذكر أهمها في الآتي:

  تعلق بها من تعديل وتجريح الشهود وتزكيتهم.مسائل الشهادات وما -

 مسائل التجارة.–مسائل البيوع–مسائل الطلاق –مسائل النكاح  –مسائل القضاء. -

مسائل –مسائل الحرابة والسرشة. –مسائل الاستحقاشات والدعاوات والخصومات. -

–لضمانات. مسائل التعدي والخيانة والمغارم وا–مسائل الأيمان والكفارات. –. الأطعمة

 مسائل الأحباس والصدشات والهبات...

وإذا عمدنا إلى تحليل ما ورد في فصول الكتاب من مسائل وبالخصوص تلك التي تدل 

 على بعض السلوك المحظور نجد:

                                        
 . 57، صنفسهابن سحنون، الأجوبة، المصدر  - 1

 .34ص نفسه،ابن سحنون،  - 2
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الفصل الأول من كتاب الأجوبة، وهو من أهم فصول الكتاب،  وهو*فصل الشهادة: 

 94عين مسألة، امتدت من صفحة رشم ومن أكثر مسائله عددا؛ حيث بلغت تسعا وسب

، ووردت فيه بعض المسائل تعب ر عن انتشار بعض السلوكات 123إلى صفحة رشم 

، توحي بارتكاب بعض الأفراد في المجتمع القيرواني للذنوب غير السويةالمذمومة و 

 ومن الأمثلة والشواهد على ذلك:حتى الكبائر كالزنا وشرب الخمر؛ والمعاص ي 

عرض لنا ابن سحنون بعض الأمثلة عن الذين تسقط  15إلى  11المسائل من ففي 

 شهادتهم فذكر:

أوشاتها. الصلاة في  من لا يوااب على أداء -من أفطر يوما عامدا في رمضان. ثانيا -أولا

عن من غصب أرضا مدة سنين الما وعدوانا...اشتهار إجابته بجواز الشهادة  -ثالثا

وأخذه لأموال الناس بالقهر والغلبة، وسفكه دماء المسلمين  الغاصبفي عصره بالظلم،

ذكره أصناف عمن لا تجوز شهادتهم عند الإمام مالك وأصحابه  -. رابعا1عن غير حق

سقوط شهادة المدمن على حضور اللهو  -. خامساومنهم: المحدود في زنا أو خمر أو شذف

 .2ومشاهدة محاسن النساء

وعموما فإن مسائل هذا الكتاب كثيرة ووفيرة فاشت الخمسمائة مسألة، وكلها 

البا وبالأحاديث والآثار أحيانا؛ بل يعد  هذا الكتاب بأشوال الأئمة غهامة شيمة ومدعومة 

على كثير من المسائل المنقولة عن الإمام مالك  من أصول المذهب المالكي، لاشتماله

 3د في غير هذا الكتاب حسب ما ذكره محقق كتاب الفتاوى والتي لا تكاد توجوأصحابه، 

 المطلب الموالي )الثاني(. وهذا الذي سنناششه ونتناوله في 

                                        
 .46بن سحنون، الأجوبة، صا -  1

 .49-43ص، -نفسه، ص - 2

 .25صالمصدر السابق، ابن سحنون، الفتاوى،  - 3
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وفي الجدول والرسم التاليين نرصد ونجسد أهم المسائل التي تخص موضوعنا   

 ومواشعها في كتاب الأجوبة وحجمها وعدد صفحاتها:

 

 

 وعدد صفحاتها حجمها ومواضيعهافصوله  رقم المسألة وأجوبتها

 292مسائل من المسألة  10

 .303إلى المسالة

 صفحات 08 فصل السرشة والحرابة

 صفحات 06 فصل السؤال عن الجنايات .353-354-395-396

 صفحات. 04 فصل البيوع .154-164

فصل الاستحقاق والدعاوي  .245المسألة رشم 

 والخصومة

 صفحة واحدة 01

الفصل الأخير الفصل  .610-611

الجامع) مسائل متنوعة وغير 

 متجانسة(

 صفحات. 04

 



ـــمج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــلة عصـ ـ ـ ـ  2020ديسمبر          العدد الثاني/ 19لمجلد ا             ورـ

4237  -1112 ISSN  /6278-2600 EISSN          464 -2002القانوني   الإيداع Depot légal 

 

88 
 

 
 

 

 مظاهر الفساد في فتاوى ابن سحنون : ثانيالمطلب ال

لقد حوى وتضمن كتاب الأجوبة أو الفتاوى باشة من المسائل والأشضية الفرعية 

التي نلمس كثيرا منها يحدث في زماننا المعاصر، ولا تجد لها جوابا شافيا ووافيا، وبعضها 

عملية الشديد الفروعية بما ينبئ عن شدة ملامسة مسائل هذا المذهب الفقهي للوشائع 

عن ترتيب مسائل  ر محقق كتاب الفتاوى حامد العلانيوذك .1الواشعية التطبيقية

على نظم غريب عن كتب الفتاوى  :" وشد جاء ترتيب هذا الكتابوفتاوى الكتاب ما يلي

الطهارة والصلاة والصوم ) بمسائل أبواب العبادات أتبدوالمسائل التي نعهد غالبها 

                                        
 .24-23صالمصدر السابق، تاوى، فابن سحنون،  - 1

فصل السرقة 
والحرابة

35%

فصل السؤال عن
الجنايات

26%

فصل البيوع
18%

فصل الاستحقاق
والدعاوي 
والخصومة

4%

الفصل الخير 
مسائل )الجامع 

(متنوعة

17%

.الأجوبة: حجم مسائل الفساد في كتاب
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والزكاة والحج(، ثم المعاملات) البيوع والإجارة والسلم والرهن...( وهكذا، إنما جاء بترتيب 

 عجيب نظمه كاتالي: 

مسائل مختلفة غير و : 20رشم  الفصلمسائل الشهادات....إلى غاية فصل -1

 .1متجانسة"

وكلها هامة  ،ئةوعموما فمسائل هذا الكتاب كثيرة ومتنوعة فاشت الخمسما

أما المسائل والأشضية التي . الأئمة غالبا وبالأحاديث والآثار أحيانا ومدعومة بأشوال

ما تعلق بمسائل النكاح ومسائل الطلاق  :تتعلق بموضوع هذه الدراسة فهي كثيرة منها

ومسائل البيوع ومسائل التجارة ومسائل الأطعمة، ومسائل الاستحقاشات والدعاوات 

ي والجناية والضمانات  ،والخصومات وغيرها من المسائل التي تمس ومسائل التعد 

؛ شد نستنتج من جلها مظاهر تلك التجاوزات والمالية ةيالنواحي الأسرية والاشتصاد

والمنكرات والانحرافات التي كانت تحدث في أوساط المجتمع القيرواني خصوصا والمجتمع 

يل والأوزان وغش في الطعام والملبوس وشهادة المغربي عموما من: ربى وتطفيف في المكاي

تبرز لنا بصورة جلية وواضحة مظاهر إلا أننا سنركز على شضايا . زور والقتل العمد

ي على حقوق الغير وارتكاب  تتعلق بسلوكات الأفراد وأخلاشهم، من فساد وانحراف وتعد 

 ين وهو )الأخيرالفصلين: الفصل الثامن والفصل العشر ورد في ما  وبالضبطالرذيلة 

 والجامع(:

وجاء هذا الفصل في نسختي الكتاب  الفصل الثامن: "في مسائل السرقة والحرابة "*

 كما يلي:

                                        
 .25-24، ص ابن سحنون، فتاوى، المصدر السابق  - 1
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من الصفحة رشم وعشر مسائل وأجوبتها في عشر صفحات  وشعفي "الفتاوى": -

إلى آخر مسألة  254وصفحتها  204، ومن المسألة الأولى رشمها 264إلى الصفحة  254

 .264وصفحتها  214رشمها 

وشع في ست صفحات وعشر مسائل وأجوبتها من الصفحة رشم في" الأجوبة": -

إلى آخر مسألة  221وصفحتها  292، ومن المسألة الأولى رشمها 227إلى الصفحة  221

 . 227وصفحتها  303وجوابها ورشمها 

اكن مالأ لقد انتشرت وتفشت رذيلة السرشة في القيروان إلى حد  الشهور في بعض 

والأوشات؛ والمسألة الأولى في فصل الحرابة والسرشة توضح صفة اللصوصية وشهرتها 

 : 1على بعض السراق جاء فيها

م السرشة على  شال محمد بن سالم: سألت محمد بن سحنون - شلت له: كيف تقو 

 السارق؟ وهل تغلظ عليه أم لا؟.

تقوم عليه شيمة عدل، وإن شال: إن كان السارق وشع منه ذلك فلتة وغفلة فإنها 

وبه  نها تقوم عليه بالتضعيف والتغليظإكان معروفا مشهورا عند الناس بالسرشة ف

جرت السنة من عهد عمر بن الخطاب رض ي الله عنه حين جاءه أعرابي برجل ادعى أنه 

عن حاله، فقيل لهك معروف يا أمير المؤمنين رض ي الله عنه سرق منه ناشة؛ فسال عمر 

، فقال للأعرابي: كم شيمة ناشتك؟ شال: شيمتها عندي أربعمائة درهم، فحكم بالسرشة

وبهذا فإن السؤال والجواب على السارق بغرم ثمانمائة درهم. عمر رض ي الله عنهما 

والقصة التي سردها تعبير على انتشار السرشة في القيروان وشهرة السراق ومعرفتهم من 

رى تعد فتاوى وأجوبة ابن سحنون من أصول طرف عموم الناس من جهة، ومن جهة أخ

 الله عليهم. نمام مالك والصحابة رضوالإ ؛ فهي منقولة عن االمذهب المالكي

                                        
 .221الأجوبة، ص كتاب: ، 254صنفسه، محمد بن سحنون، فتاوى،  - 1
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ويظهر من إحدى إجابات محمد بن سحنون حول الشهادة على السارق أن أكثر 

وشد . 1ولا غيرهم السرشات تقع في الليل، وفي أوشات الغفلة التي لا يحضرها العدول 

الإماء وكانت السرشة تطول حتى  .2والمطاميروالمنازل شملت السرشة الأمتعة والمواش ي 

د لنا وهذا ما نفهمه ؛ والخادمات
 
 التالية: خمسة الجوبخلال الأسئلة والأ من وما يتأك

حول ضمان الراعي من عدمه في حالة  ابن سحنون عن سؤال ابن سالم:.جواب 1 

نومه وضياع الماشية أو سرشتها؛ بقوله:"...إن نام في موضع الخوف من اللصوص أو 

 . 3السباع، فأخذها اللصوص أو السباع فهو ضامن"

إذا أخرج رجل دابة من زرعه فتلفت أو ": بن سالم وجواب ابن سحنون  سؤال.2

ت أو سرشت أو أكلها :" إن وكان الجوابهو ضامن؟  لسرشت: فه
 
أخرجها من زرعه...فضل

  .4السباع..."

 ات والدعوات والخصومات:الاستحقاق للابن سحنون في فصسؤال ابن سالم . 3

 .5:"...فإن سرق من رجل سمن أو صوف..."245رقم 

وجاء فيه:" شال محمد بن سالم: سألت محمد بن  في فصل البيوع: 154. السؤال رقم4

سحنون عن رجل اشترى أمة أو دابة، ثم بلغه الخبر أن فلانا ابن فلان سرشت له أمة أو 

هو، فباعها؛ فسمع به المسروق منه، فاتاه فقال  ، فخاف أن تكون هي التي اشتراهادابة

 .6..."له: هات الأمة التي اشتريت، هي لي

                                        
 .256ص ،الفتاوى كتاب: وجوابها ،   207المسألة  - 1

 .239-238وبة، ص الأجكتاب: ، 60-58ص -ص ،نفسه - 2

 (.353) فصل السؤال عن الجنايات رشم السؤال: 253صمحمد بن سحنون، الأجوبة، المصدر السابق،  - 3

 العداء والجناية والضمانات(. ) فصل السؤال عن209، مسألة 308، الفتاوي، ص(354) رشم السؤال254نفسه، ص - 4

 (.) فصل الاستحقاق195نفسه، ص - 5

 .154، صكتاب الأجوبةابن سحنون، - 6
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إذ سئل الإمام سحنون عن رجل (: 157-156في فصل البيوع) ص 164. السؤال رقم 5

الخروج إلى مكة،  -الرجل الذي عليه الدين–له دين على رجل آخر؛ فلما أراد هذا الأخير 

أمره رب  الدين أن يشتري له بدينه سلعة، وفعلا اشترى المأمور تلك السلعة وأشهد عليها 

 السلابة واللصوص، وأخذوا منه السلعة.، ولكن اعترض طريقه أنه اشتراها لفلان

في والسراق رذيلة السرشة انتشار من الأسئلة والأجوبة التي ترصد لنا كثير وغيرها 

 وحكمها واروفها.نواعها أالقيروان و 

أن اسماعيل  في الطريق، فقد ذكر المالكي "واللصوص قد وجدت العصابات ل

وسأل محمد بن  .1له في حياصته دنانير" ابن رباح كان في رفقة، فسلبهم السلابة، وكانت

، فخاف في الطريق من سالم محمد بن سحنون عن رجل بعثت معه بضعة دنانير

في ااهرتي السرشة والحرابة وما يؤكد لنا انتشار . 2اللصوص؛ فابتلعها في جوف بطنه

للنجاة والتدابير واستعمال الحيل والخدع ؛ بلاد المغرب الإسلامي بما فيها القيروان

ما رواه لنا والإفلات بأموالهم ومتاعهم؛ اللصوص وشطاع الطرق، شبضة والسلامة من 

صاحب "الروض الباسم" في شصة بعض التجار الذين سافروا من تلمسان باتجاه فاس 

برسم التجارة، وبعد ما تمكنوا من بيع سلعهم شفلوا عائدين، وخوفا أن يتعرضوا في 

طريق عودتهم إلى السلب والنهب من شبل جماعة اللصوص الذين كانوا ينشطون على 

لمسان؛ اهتدوا إلى حيلة حيث اشتروا الطحال والغراء، الطريق الرابط بين فاس وت

ولطخوا أبدانهم بها حتى يوهموا بأنهم مصابون بمرض الجذام، فلما رأتهم الأعراب على 

وهذا إن . 3هذه الحالة هربوا خوفا من العدوى، وبهذا وصل التجار إلى بلادهم سالمين"

                                        
 .341ص،1ج: رياض النفوس،  المالكي - 1

 .158-157سحنون، الأجوبة، ص ابن - 2

عبد الباسط بن خليل، مشاهدات وأخبار عبد الباسط الظاهري في بلاد المغرب والأندلس من خلال كتابه المخطوط"  - 3

 .59-58، ص2001، 17الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم"، مجلة التاريخ العربي، العدد 
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ة الخوف من السلاب ة واللصوص وشطاع الطرق لكثرة دل  على شيئ؛ فإنما يدل  على شد 

 انتشارها إلى حد  الشهرة باللصوصية والسرشة.
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كما شال أبو الوليد الفهري: "خرج علينا شوم محاربون وأخذوا كل ش يء كان       

. وشد أشارت كتب الرحلة وكتب النوازل لتلك 1معنا، وعرونا من ثيابنا وأخذوا دوابنا"

في الطرشات؛ ومنه ما خطار التي كان يواجهها المسافرون والتجار والحجاج المصاعب والأ 

الجموع  أشار إليه العبدري في رحلته بقوله:" وجدنا طريقها منقطعا مخوفا لا تسلكه

الوافرة إلا على حذر واستعداد...من أضر البقاع على المسافرين، لأن المجاورين لها من 

ولا يمكن أن يجوز عليهم إلا مستعد يتفادون من  أوضع خلق الله وأشدهم إذاية...

. هذا الوصف يبين لنا حالة الفزع والرعب التي كانت تصيب المسافرين والحجيج 2شره..."

والتجار؛ فهذه الأوصاف تدل على صعوبة التنقل والحركة في ال وجود عصابات 

شطاع الطرق  ،وأن3متمرسة همها الوحيد هو سلب ونهب الأموال باستخدام شوة السلاح

واللصوص كانوا متمرسين على الكر والفر وسرعة التنفيذ، وأنهم كانوا ينفذون غاراتهم 

وكانوا يختارون وشت في المناطق والمسالك الجبلية والوعرة والبعيدة عن العمران، 

الذي يصادف نهاية النهار واشتراب غروب وشت الالهجوم على الركب أو القافلة؛ وهو 

 .4المسافرين بالتعبالشمس وشعور 

وحسب الونشريس ي كانت عدة مواضع من بلاد المغرب تفتقر للأمن بسبب 

عصابات من المفسدين كانت تثير الخوف وتحدث الاضطرابات؛ كالمناطق الجبلية 

والقرى النائية؛ أين كان يتجه هؤلاء المفسدون، ومنها: جبل وسلات القريب من القيروان 

                                        
 .406، ص 1جرياض النفوس، المصدر السابق،، المالكي - 1

، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 2العبدري أبو عبد الله محمد بن محمد، رحلة العبدري، ط - 2

 .45، ص2005

اللصوصية وأثرها في حركة القوافل بالمغرب الأوسط خلال العهد الزياني، مجلة  محمد بلحسان، عبيد بوداود، - 3

 .291، ص2019ديسمبر 2، عدد 10التاصرية، مجلد

 .292ص نفسه،محمد بلحسان، عبيد بوداود، المرجع  - 4
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. وفي هذا الجبل كان يحدث فرار 1ر واللصوص لقطاع الطرق الذي كان مستقرا لأهل الش

النساء من أزواجهن ويتجهن نحو الحواضر، ويلجأن للقضاة للمطالبة بالطلاق بسبب 

الضرر وعدم الإنفاق عليهن، وكان جبل مهروشا )على مسيرة مرحلة من القيروان( أيضا 

يرة  من هروب النساء من موضعا للفساد وإثارة الاضطراب؛ كما كان مسرحا لحوادث كث

    .2أزواجهن إلى مدينة القيروان

وجاء هذا  ": متنوعة: "في مسائل رين)الفصل الأخير: الفصل الجامع(عش*الفصل ال

 الفصل في نسختي الكتاب كما يلي:

ن مسألة وأجوبتها من يوسبعة وتسع ةصفحثلاثة وستين في  وشعفي "الفتاوى": -

إلى  481وصفحتها  490، ومن المسألة الأولى رشمها 543إلى الصفحة  481الصفحة رشم 

 .543وصفحتها  587آخر مسألة وجوابها ورشمها 

وأجوبتها من الصفحة  ةلأسن ميوثلاث وتسع سبع وأربعين صفحةوشع في في" الأجوبة": -

إلى آخر مسألة  376وصفحتها  610، ومن المسألة الأولى رشمها 422إلى الصفحة  376رشم 

 .422وصفحتها  702ورشمها وجوابها 

المسألتان تحت رقمي: ومن المسائل التي تهم موضوعنا في هذا الفصل الجامع:  

 :611و 610

: شال محمد وجاء فيها:  في كتاب الفتاوى  490في الأجوبة، ورقم  610*المسألة الأولى رقم

بن سالم رحمه الله: شال محمد بن عبد الله بن بكير المخزومي رحمه الله: شال: أتى رجل إلى 

فسأله عن شوم المة، شد غلب فسادهم على صلاحهم،  أنس رض ي الله عنه،مالك بن 

                                        
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب،  خرجه مجموعة من الفقهاء  الونشريس ي، - 1

 .279، ص1، ج1981بإشراف محمد حجي، نشر وزارة الأوشاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 

 .279، ص3جالمعيار،  المصدر السابق، ، الونشريس ي  - 2
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وشأنهم على الدوام الغارات على وغلب شرهم على خيرهم، وضرهم على نفعهم؛ 

لغرة والغفلة لقبيلة أو طريق أو منزل أو دار أو دوار وغاروا عليهم، المسلمين، متى وجدوا ا

 ةوهتكوا حرمبالقهر والغلبة، وأخذوا ما معهم من الأموال، وسفكوا دماؤهم، وأخذوهم 

ي والتجريد من ثيابهم، النساء والصبيان ويسلبون ما أمكنهم من الحلي والثياب  بالتعر 

، فهذا دأب هذا القوم على من العبيد ويسبون العبيد والحرائر عن النساء والصبيان،

؛ لا يسأمون أخذوه بالسرشة ،الدوام، فإن لم يمكنهم أخذ أموال المسلمين بالقهر والغلبة

الفساد، ولا يتركون العناد، ولا يسالمون العباد: فما رأيك فيمن أخذ شيئا من مال هؤلاء 

، واعتبر الإمام مالك بن أنس هذا القوم بهذه 1القوم، على وجه السرشة أو النهب؟"

بأنهم: محاربون على الحقيقة أي الأوصاف الدنيئة) الم وسرشة وسفك الدماء وفساد...( 

مَا جَزَاءُ  ﴿ :2أولائك الذين ذكرهم القرآن الكريم وحكمهم ما جاءت به الآية الكريمة
َّ
إِن

هُ وَيَس  
َ
َ وَرَسُول  اللََّّ

َ
ذِينَ يُحَارِبُون

َّ
عَ ال

َّ
ط
َ
و  تُق

َ
بُوا أ

َّ
و  يُصَل

َ
وا أ

ُ
ل تَّ
َ
ن  يُق

َ
سَادًا أ

َ
ر ضِ ف

َ  
 فِي الأ

َ
ن عَو 

خِ 
َ  
هُم  فِي الْ

َ
يَا وَل

 
ن هُم  خِز يٌ فِي الدُّ

َ
لِكَ ل

َ
ر ضِ ذ

َ  
ا مِنَ الأ و 

َ
ف و  يُن 

َ
فٍ أ

َ
هُم  مِن  خِلا

ُ
ر جُل

َ
دِيهِم  وَأ ي 

َ
رَةِ أ

ابٌ عَظِيمٌ 
َ
قطة...لأنه مال جهلت ، أما حكم ما بأيديهم من ﴾عَذ

 
الأموال؛ فسبيله سبيل الل

أربابه...فأخذ ما بيد هؤلاء القوم من الأموال جائز بأي وجه أخذ؛ لأنه لغيرهم وليس لهم 

اه..  .3".فيه شيئ، وإنما هو لمن غصبوه أي 

                                        
 .481، الفتاوى، ص377-376محمد بن سحنون، كتاب الأجوبة، المصدر السابق، ص - 1

 .33ية: سورة المائدة، الآ  - 2

 .377، الأجوبة، ص482محمد بن سحنون، الفتاوى، ص  3
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وشد وافق هذه المسألة الونشريس ي عندما تحدث عن وشوع حوادث السرشة  

وسرشوا ما  1ر أن مجموعة من اللصوص هاجموا مجشرابالاكراه وشطع الطرق؛ فذك

فيه وأكثر من ذلك أشدموا على شتل رجل من أهل المجشر، وذكر أيضا أن لصوصا كانوا 

يقطعون السبل ويفسدون في الأرض، وينهبون أموال وبضائع التجار والمسافرين، وكان 

 .2رءا لشرهم وفسادهمأمثال هؤلاء يطبق عليهم حق الحرابة، وحث الفقهاء على شتلهم د

: ففي المسألة الأولى جاء فيها:" 396ورشم 395وهذا الذي نستنتجه من المسألتين رشم 

لته عن رجل بيده عواري...، ثم كايده هو وأهل منزله شوم؛ فغاروا عليهم، ونهبوا أوس

المسألة . ويكمل السؤال في 3أموالهم، وشتلوا الرجال، وسلبو وسبوا نساءهم والذراري..."

بقوله:" شلت له: وإن هرب بالعارية أو الوديعة مع بعض متاعه...فسرشه شوم  الثانية

 . 4الذين غلبوا عليهم؛ فأخذوه...شال: إن نهبت داره..." آخرون، أو صادفه أولئك القوم

عناصر الفساد لم تقتصر على الأشرار واللصوص وشطاع الطرق؛ والظاهر أن  

أصحاب الرذائل؛ إذ يشير الونشريس ي إلى إمرأة من بل شملت كذلك الفاسقين و 

القيروان كانت تجمع بين الرجال والنساء؛ فأمر القاض ي سحنون بضربها وسجنها، 

وإمرأة أخرى اتخذت بيتها لممارسة البغاء أمر بجلدها بالسياط وترحيلها من دارها، وسد 

                                        
معا، للمزيد أكثر عن مصطلح المجشر، ينظر، أحمد المقري، المجشر: الضيعة أو المزرعة أو موضع الزراعة والرعي  - 1

، 1، ج1988نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس، الجزء الخامس، دار صادر، بيروت،

 .256ص

 .529-402ص  -، ص2، جالمعيار، المصدر السابقالونشريس ي،  - 2

 .276، صمحمد بن سحنون، الأجوبة  - 3

 .277-276، صالمصدر نفسهمحمد بن سحنون،  - 4
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 وجودمن جهة أخرى و  .1باب دارها بالطوب والطين وأمر بنقلها بين شوم صالحين

فاسدات فاسقات كن يهربن من أسرهن إلى الجبال رفقة شباب من العزاب، ووجد منهن 

من ادعت كذبا بأن رجلا اغتصبها كرها؛ من أجل إرغامه على دفع بعض المال مقابل 

سكوتها وعدم الإبلاغ عنه تجنبا لعقوبة السجن والجلد. وأحيانا كان الرجل يتزوج من 

ب، وتعترف له بأن شخصا زنى بها في بيت أبيها؛ امرأة على أنه ا بكر؛ ثم يتفاجأ بها بأنها ثي 

الش يء الذي يدل على انعدام الرشابة الأسرية في داخل بعض البيوت المغربية، وكذا 

الانحلال الخلقي وتفش ي الرذيلة، وهناك إشارات إلى حالات الإجهاض العمد لمنع الحمل 

وجود بعض الغلمان المخنثين المتشبهين  ، وكذا2كرغم فتاوى الفقهاء بتحريم ذل

ر الفقهاء  
 
بالنساء؛ وهم مثلهن في الفتنة لتشبههم بهن في الزي والشعر والصوت، لهذا حذ

 .3والمحتسبون من الخلوة بهم

لقد ضم المجتمع القيرواني أعدادا هامة ممن تسميهم المصادر "أهل الدعارة"      

شواذ الناس بالهامشيين والعيارين والشطار  وهناك من وصف هذه الطبقة من

والزمامرة والضراطين والغوغاء والضعفاء والمساكين، وخاصة في سنوات القحط 

 العظيم والغلاء المفرط، والمجاعة العامة وغيرها، وكانت كثيرة الوشوع. 

القول أن العدل كان يشيع بين الناس فحارب الظلم وعاشب مرتكبه وشصارى   

لمعاملات، فكان شاض ي القيروان يعين المحتسب الذي كان يقوم بمحاربة خاصة في ا

كمنع المضايقة في الطرشات والرفق  ؛المنكرات ويحمل الناس على احترام المصلحة العامة

                                        
 .409، ص2الونشريس ي، المعيار، ج - 1

 .167، 3، ج235، ص10، جنفسه - 2

 .37، ص3نفسه، ج - 3
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اومة الغش والخداع في البيع بالحيوان وحمل أصحاب البيوت المتداعية على هدمها ومق

 .1الشراءو 

محافظون شوامون على الحق، لا يهدؤون حتى يردوا كل وعامة أهل القيروان 

لكل شلة من شباب بالمدينة تلهو هم بالمرصاد هتر عن غيه أو يناصبوه العداء، و مست

ر سكرهم، سلطوا عليهم أهل الأمإذا شاع لهوهم وافتضحت عربدتهم و تقصف، حتى و 

لى السلطان، ليريح منهم ربما أثاروا الفقهاء لرفع أمرهم إبالمعروف و النهي عن المنكر، و 

 .2شبل أن تتفش ى عدواهم

ويذكر أبو العرب أن أحد القائمين على أسواق القيروان من المحتسبين توفى 

نة هذا دليل واضح على أما، و 3فلم يوجد لديه ما يكفن فيه حتى كفنه بعض التجار

غلب حاول عدم أخذهم للرشوة وعند تولية الأغلب بن ابراهيم بن الأ هؤلاء المحتسبين و 

شطع النبيذ من الاستيلاء على أموال الرعية و منعهم تغيير الظلم الذي أحدثه العمال و 

مما جعل الناس يحمدون له ذلك غير أن ابراهيم بن أحمد لما بنى رشادة  ؛من القيروان

مما جعل أحدهم يعرض على الأمير تحليل  ؛أباحه برشادةقيروان و شطع النبيذ من ال

أما بعض ارفاء القيروان فيسجل   .4ادة وتحريمه بمدينة القيروانالنبيذ بمدينة رش

 ذلك بشعر أرسله إلى الأمير:

 من إليه الرشاب منقادةا سيد الناس وابن سيدهم       و ي          

 هو حلال بأرض رشادةتنا         و ما حرم الشرب في مدين           

                                        
 .27: بساط العتيق، المرجع السابق، ص حسن حسيني عبد الوهاب - 1

 .130: القيروان، المرجع السابق، ص المنجي الكعبي - 2

 .251الطبقات، المصدر السابق، ص:  أبو العرب - 3

 .130المنجي الكعبي: القيروان، المرجع السابق، ص - 4
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حرمه في محرما في مقره رشادة و  م حيث أحلهذا مظهر من النقد الاجتماعي للحكاو 

 .القيروان

أما الفقهاء فقد وشفوا موشفا حازما وصارما، ولعبوا دورا هاما وأساسيا في  

، ومن ذلك 1محاربة اللصوصية والحرابة وشطع الطريق، وهذا ما ذكرته كتب النوازل 

سؤال الفقيه أبو العباس أحمد المريض عن مشروعية محاربة اللصوص، كما نهى 

، وأمروهم بأن لا يبيعونهم القمح والشعير والحيوانات؛ التعامل معهمالناس من فقهاء ال

كل وأمروهم بأن لا يصاحبوا الظلمة واللصوص أحتى لا يتقووا بها على المسلمين، كما 

وكان أمثال هؤلاء يطبق عليهم حق الحرابة، وحث الفقهاء  .2طعامهم وحتى التزوج منهم

فقد كان شاض ي القيروان بمنزلة شيخ إسلام لعموم  .3على شتلهم درءا لشرهم وفسادهم 

، 5، و زاد سحنون فقدم على الحسبة أمناء4البلاد وإليه المرجع في تسمية شضاة الجهات

قضاء و ما تبعها تغيرا كبيرا مع ، و شد عرفت مهنة ال6كما جعل الودائع عند الأمناء

سحنون بظهور أمناء الحسبة ثم تدرجت إلى أعلى المراتب مع عبد الله بن طالب الذي 

                                        
، 2009المازونني أبو زكرياء، الدررالمكنونة في نوازل مازونة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  - 1

 .300-299السابق، ص ، محمد بلحسان، عبيد بوداود، المرجع 93، ص4، ج92، ص3، ج382، ص1ج

 .300-299، ص نفسهمحمد بلحسان، عبيد بوداود، المرجع  - 2

 .529-402ص  -، ص2المعيار، المصدر السابق ، جالونشريس ي،  - 3

 .45 -44، المرجع السابق، ص العتيق : بساط حسن حسيني عبد الوهاب - 4

القيروان المكتبة العتيقة، الطبعة الثانية، تونس  ابن ناجي، أبو القاسم بن عيس ى: معالم الإيمان في معرفة أهل - 5

 .87، ص2، المصدر السابق، ج1993

 .88نفسه، ص - 6
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فوض إليه ابراهيم بن أحمد النظر في الولاة و الجباة و الحدود و القصاص والعزل و 

 .1الولاية

 خاتمة: 

ظاهرة بوهو ما يتعلق ؛ من الجوانب الاجتماعيةا أساسيا شدم هذا المقال جانب

الفساد الخلقي والانحراف السلوكي في القيروان من خلال نوازل وفتاوى: " الأجوبة 

تكتس ي أهمية كبرى باعتبارها أصبحت كتب الفتاوى والنوازل ف؛ "لمحمد بن سحنون 

مصادر للتاريخ الاشتصادي والاجتماعي والسياس ي والثقافي العربي بوجه عام و المغربي 

تقدم لنا معلومات مستفيضة عن جوانب مختلفة لتاريخ وحضارة المغرب  بوجه خاص،

ويعود الفضل في لفت الانتباه إلى هذه الأهمية إلى مجموعة من المستشرشين  الإسلامي.

الذين ترجموا النصوص الفقهية واستنبطوا منها الأخبار التاريخية والاشتصادية 

 والاجتماعية.

والظاهر أنه في الآونة الأخيرة تفطن ثلة من الباحثين في ميدان الدراسات 

الإسلامية والتاريخية واللغوية إلى الإمكانات العلمية والمعرفية التي تزخر بها كتب 

النوازل، لذا سعوا إلى إخراجها من دائرة المخطوط والنسيان إلى دائرة المطبوع والدراسة 

ة، كما نشطت عمليات دراسة النوازل الفقهية باعتبارها مجالا ومن ثم الاستفادة والإفاد

بكرا يقدم للباحثين معطيات متنوعة في مجالات فكرية وعلمية وسياسية واشتصادية 

 واجتماعية.

الحياة م صورا من هذا الأثر التراثي القي  "الأجوبة"كتاب غرابة أن يثير أمامنا فلا   

، ومن مجريات والعدل دمه للناس من مظاهر الحقالواشعية؛ بما فيه من شيم، وبما يق

القرن الثالث الهجري، وهي إذ ذاك في مقدمة حواضر  فيبالقيروان الحياة المختلفة 

                                        
 .476، ص1: الرياض، المصدر السابق، ج المالكي - 1
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لحضارة ، وشعبها يتفاعل بما يطرأ من تغيرات على البشر من مد لالعالم الإسلامي

وأخرى تكافح ما وجزرها؛ فأوساط يغلب عليها الأمن ويسودها الاطمئنان والاستقرار، 

. والناس يواجهون ما يعترض المجتمعات اليوم من حاجة ينجم عنها من اختلال وفوض ى

ومشاكل الحيازة إلى الاشهاد وإلى القضاء وإلى الخصومة في المعاملات التجارية، 

 .والاستحقاق، وجرائم القتل والسرشة والنهم، أو الغارة والحرابة

الأجوبة على شضايا الحق والعدل؛  لفتاوى أوهذه انا حقا تنا وأطلعتلقد أفاد

، ومجالات المعمورة تطمح إلى تحقيقها وإثباتهاأنحاء وهي مثل ما تزال المجتمعات في كل 

  ة لفض  ة متعددة ومسالك ذكي  فكري
 
 ت، وإسكات الخصوم، وإعطاء كل ذي حق  عازاالن

ا ؛ وأبهى وأحلى من كل ذلك هو ما يجده الدارس لهذا الكتاب ه.حق   يتعلق بالحياة مم 

العملية في المجتمع الأغلبي: أن  ااهرة التآلف والتضامن والتحابب بين مختلف طبقات 

  .وجاهل، أمر شائع بينهمالمجتمع القيرواني من حاكم ومحكوم، وغني وفقير، وفقيه 

ومن ذلك ما أشارت إليه المصادر؛ إذ في ال  انتشار تلك التجاوزات اللاأخلاشية 

اشتهر العديد من الفقهاء  تلك الطبقة من شواذ الناس،، ووجود ت المذمومةوالسلوكا

بالقيروان بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، ويدل انتشار شيم الرحمة والإحسان على 

فالتصدق على السائلين هو في  ؛بقية المجتمع، فقد عوضت هذه القيم العدالة والمساواة

كان  "رباح بن يزيد"حد ذاته اعتراف ضمني بطبيعة التفاوت في الفقر والغنى، ويحكى أن 

 . إذا دخل الشتاء أخذ في البكاء رحمة للفقراء

 

 :قائمة المصادر والمراجع 

هـ(، البيان المغرب في أخبار 712ابن عذارى المراكش ي )أبو الحسن أحمد كان حيا سنة  .1

، دار الثقافة، بيروت، 1الأندلس والمغرب، تحقيق ج.س.كولان و إ.ليفي بروفنسال، ج

 .1980، 2الطبعة

الكامل في التاريخ، دار هـ(، 630ابن الأثير )عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري ت .2

 .1979، بيروت، 5صادر للطباعة والنشر، ج
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